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512127 ‐ ما المراد بقول ابن عباس: ( كان عرش اله عل الماء، ثم اتَّخذ لنفسه جنة...)؟

السؤال

ما معن قول ابن عباس ف الأثر الذي رواه سعيد بن جبير عن عبد اله بن عباس ف قوله: (وكان عرشه عل الماء)، قال ابن

عباس: \"كان عرش اله عل الماء، ثم اتَّخذ لنفسه جنة، ثم اتَّخذ دونها أخرى، ثم أطبقهما بلؤلؤة واحدة، قال: (ومن دونهما

جنتان) الرحمن/٦٢، قال: وه الت لا تعلم نفس ‐أو قال: وهما الت لا تعلم نفس‐ ما اخْف لهم من قُرة أعين جزاء بما كانوا

يعملون. قال: وه الت لا تعلم الخلائق ما فيها ‐أو ما فيهما‐، يأتيهم كل يوم منها ‐أو منهما\"؟

ملخص الإجابة

الخبر ليس بصحيح، لن ما أشار إليه من عموم كون عرش الرحمن كان عل الماء، ثم خلق اله تعال جنتين لعباده

المقربين، وفوقهما عرش الرحمن: قد ثبت ذلك بنصوص القرآن والسنة الثابتة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

،ازِيانَ الرملَيس نب اقحسوبٍ، أخبرنا ابحم نب نسدَّثَنَا الْحصفة الجنة" (ص152)، قال: ح" الدنيا ف هذا الخبر رواه ابن أب

َللَي ِبا ناب نسٍ، عقَي نو برمدَّثَنَا عح.

أب و بنسليمانَ، قال: حدَّثنا عمر بن منصورٍ، قال: حدَّثنا إسحاق التفسير" (12 / 333)، قال: حدَّثنا محمدُ بن" والطبري ف

ليل أب قيسٍ، عن ابن.

نةُ بسنْبدَّثَنَا عح ،ازِيانَ الرملَيس نب اقحسدَّثَنَا اةُ، حلَمدَّثَنَا سح ،يحو يبدَّثَنَا االعظمة" (2 / 596)، قال: ح" وأبو الشيخ ف

َللَي ِبا ناب نيدٍ، ععس.

ورواه محمد بن عثمان بن أب شيبة ف "العرش وما روي فيه" (ص311)، قال: حدَّثَنَا عبدُ اله بن عمرانَ اصبهان، حدَّثَنَا

َللَي ِبا ناب نيدٍ، ععس نةُ بسنْبدَّثَنَا عانَ، حملَيس نب اقحسا.

َلع شُهرانَ عكعز وجل: ( و هلِ القَو اسٍ، فبع ناب نرٍ، عيبج نيدِ بعس نرٍو، عمع نالِ بنْهالْم نيرويه، ع َللَي ِبا نواب

 [ ثُم ،اءالْم َلع زعو لج هال شرانَ عك ] ) :قَال ( اءاتَّخَذَ ‌الْم ‌ هنَفْسل‌) :اقَر ثُم ،دَةاحو ةلُوا بِلُوقَهطْبى، اخْرا اونَهاتَّخَذَ د نَّةً ثُمج
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هو ،( َلُونمعانُوا يا كبِم اءزج نيعا ةقُر نم ملَه خْفا ام نَفْس لَمتَع ََف ) :عز وجل هال قَال الَّت هنَّتَانِ )، وا جهِموند نمو

.( الَّت  يعلَم الْخََئق ما فيها فَياتيهِم كل يوم منْها تُحفَةٌ او تَفَضل او تَحيةٌ

.وهذا الخبر مداره عل ابن أب ليل، وهو: محمد بن عبد الرحمن بن أب ليل، وهو موصوف بسوء الحفظ

ه تعالرحمه ال قال الذهب:

محمد  " عبد ‌بن ‌ .الرحمن بن أب ليل القاض: صدوق، إمام، سء الحفظ؛ وقد ۇثّق‌

قال شعبة: ما رأيت أسوأ من حفظه. وقال القطان: سء الحفظ جدا. وقال ابن معين: ليس بذاك. وقال النسائ، وغيره: ليس

بالقوي. وقال الدارقطن: رديء الحفظ، كثير الوهم. وقال أبو أحمد الحاكم: عامة أحاديثه مقلوبة " انته. "المغن ف الضعفاء"

2/603)).

.فالخبر إسناده ليس بصحيح

لن عموم معناه من أن عرش الرحمن ‐ قبل خلق السماوات والأرض والجنة ‐ : كان عل الماء ثابت بنص الوح، كما هو

.مبين ف الخبر

ه تعالقال ال:

.وهو الَّذِي خَلَق السماواتِ وارض ف ستَّة ايام وكانَ عرشُه علَ الْماء ) هود/7 )

ه تعالقال ابن كثير رحمه ال:

.وقال مجاهد: ( وكانَ عرشُه علَ الْماء ) قبل أن يخلق شيئا "

.وكذا قال وهب بن منبه، وضمرة بن حبيب، وقاله قتادة، وابن جرير، وغير واحد

وقال قتادة ف قوله: ( وكانَ عرشُه علَ الْماء ) ينبئم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السموات والأرض " انته. "تفسير ابن

.(كثير" (4 / 307

.ثم إنه سبحانه وتعال خلق جنتين للمقربين من عباده وفوقها عرش الرحمن، وهذا ثابت بالوح أيضا

.قال اله تعال: ( ولمن خَاف مقَام ربِه جنَّتَانِ ) الرحمن/46

) :ه عليه وسلم قَالال صل هال ولسنَّ را :بِيها نسٍ، عقَي نب هدِ البع نرِ بب ِبا نروى البخاري (4878)، ومسلم (180) ع



3 / 3

اءرِد ا ِهِمبر َلوا انْظُرنْ يا نيبو مالْقَو نيا بما، ويهِما فما ومتُهيبٍ، آنذَه ننَّتَانِ مجا، ويهِما فما ومتُهيآن ،ةضف ننَّتَانِ مج

.( الْبرِ علَ وجهِه ف جنَّة عدْنٍ

وكما ف حديث ابِ هريرةَ رض اله عنْه، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( من آمن بِاله وبِرسوله، واقَام الصلاةَ،

.(وصام رمضانَ كانَ حقا علَ اله انْ يدْخلَه الجنَّةَ، جاهدَ ف سبِيل اله او جلَس ف ارضه الَّت ۇلدَ فيها

فَقَالُوا: يا رسول اله! افَلا نُبشّر النَّاس؟

،هال لْتُماذَا سضِ، فَارالاو اءمالس نيا بمك نتَيجالدَّر نيا بم ،هال بِيلس ف دِيناهجلْمل ها الدَّهعا ،ةجرةَ داىم نَّةالج نَّ فا :قَال

فَاسالُوه الفردوس، فَانَّه اوسطُ الجنَّة واعلَ الجنَّة ‐ اراه قال: وفَوقَه عرش الرحمن ‐ ومنْه تَفَجر انْهار الجنَّة ) رواه البخاري

2790)) .

وأما ما جاء ف الأثر المذكور، من أن اله جل جلاله قد "اتخذ جنة لنفسه": فالإضافة هنا يراد بها: التشريف، والاصطفاء؛ أي:

أن هذه الجنة المشار إليها: ه خير جنان الخلد الت أعدها اله لعباده، ليسنوها. وه من باب: بيت اله، وناقة اله، ونحو

ذلك؛ مما يراد به تعظيم الشء، وبيان علو منزلته؛ فيضاف إل رب العالمين؛ إضافة تشريف، وتريم، وتعظيم منزلة؛ لا أن

أعل ء من مخلوقاته، أو يحل فيها؛ بل عرشه سبحانه وتعاله أن يحيط به شنها؛ فجل اله جل جلاله جعلها لنفسها ليسال

.الجنان كلها، وهو فوقها جميعها، وليس فيها؛ وهو تعال مستو عل عرشه، فوق الخلائق جميعا

.(وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (384726)، ورقم: (146074

.واله أعلم
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